
هل عــاد الـنقــد نــافعــا لكـــاتب مـثل طه
ســــــالــم ؟ كــــــاتــب خــــــاض مـغــــــامــــــراتـه
المسرحيـة اللامعقولة منهـا والمعقولة..
كـاتب ارتـبط بـالمـسـرح بنـوع من الـصلـة
السـريـة  هي بـالاسـاس نـوع من الاخـوة
الدائمة بين الكـاتب ومسرحياته  الاخلاص دفع
الكاتب لان يختـار العزلة الطوعـية مادام المسرح
لم يعـد يتـسع لأفكـاره ورؤاه . وفجـوة وعزلـة بين
الكـاتـب والنقـد اخـذت تتـسع بـاسـتمـرار من دون
ان يحاول احد من الـطرفين ان ينظر الى الاخر
الا بمــــراته .. فــطه ســـالـم ظل مـن وجهـــة نــظـــر
النقـد المسـرحي هـو الـرائـد لمـرحلـة اقل مـا يقـال
عــنهــــا انهـــا لــم تعـــد قــــادرة علـــى الــتعـــايـــش مع
عصـرنــا بكل ازمـاته وكــوارثه واشكــالاته . بيـنمـا
ظل الــنقــــد مــن وجهــــة نــظـــــر طه ســــالـم ادنــــى

مستوى من  الاكتراث بمعايره ورؤاه .. 
لـم يكن هـذا التقـاطع وسـوء الفـهم بعيـدين عن
طـبيعـة الـنظـرة الـى المـسـرح .. فـثمـة فعل يــشبه
التحـدي هو مـا يختلط بـالفعل الجـمالـي الذي
يسعى الى ابرازه طه سـالم وليس ثمة ما يدعوه
لان تــشغـل الافكــار حـيــزاً خــارج الــذهـن .. فقــد
استـطاع هـذا الكـاتب منـذ البـدء في ) فوانـيس و
تــراب( ان يـتحـكم بــالمـســارات والاتجــاهــات الـتي
ينبغي للكاتب المسرحي ان يتحرك فيها محاولاً

ان  يمــحــــــــــــــو مـــــن
قـامــوسه أي كـلمـة
لــهــــــــــــــــا عــلاقــــــــــــــــة
ــــــالمفــــــاجــــــاة فــكل ب
شــيء مخــطــط له
والكــاتب هــو سيـد
الموقف يكون دائما
علـــى يقـين مـن ان
طمـانينيته نهائية
ولايمـــــــــــكـــــــــــــــــــن ان
يـــطــــــولهــــــا غــبــــــار
الـشك .. اذن فـطه
سالـم الذي أدهش
الجــــــمــهــــــــــــــــور بــلا
مـعـقـــــــولـــيـــتـه. لـــم
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخـــــــل
لامعقــولـيـته هــذه
في غـــــــيـــــــــــــــــــــاهـــــــب
ــــــطـــــــــــازيـــــــــــــــا الـفـــــن
والـتغــريـب بل كــان
دائمـا كاتبـا واقعيا
بـــإصــــرار . واقعـيـــا
مـــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــلال
سـيطـرته المحـكمـة
ـــــــــى شـخـــــــــوص عـل
ــــــــــاتــه مـــــــســــــــــرحــــي
وبـــــالـــــرغــم مــن ان
مخيلته المحـتشدة
ـــــــــــــــالخــــــيـــــــــــــــــارات ب
والـــرؤىء كـــان لهـــا
الــــــــــــــــــدور الاول في
ـــــــة ـــــــة بـــنـــي تـغـــــــذي
الكاتب في شخصه
غــيــــــر ان الــــــدربــــــة
المــــــتـــــــــــــــواصــلــــــــــــــــــة
ومتــابعــة الجــديــد
في عـــــالــم المـــســـــرح
كــــــانــت مــــــدرســتـه
ــــــى والــتـلـقــي الاول

المباشر لفن المسرح . 
كل هــذا ســاهم في صـنع واقـعيــة طه ســالم الـتي
لاتـتكــرر وليـس ذلك حــسب بل ان اخـلاصه غيـر
المحـدود للـمسـرح بقـى يغـذي صـورته بمـزيـد من
الهيبة والوقار .. هيبة الفنانين ووقار الاساتذة 

.لـم يحــرص طه ســالـم علــى محــاكــاة الــواقع او
نقل تحــــولاته بقـــدر مـــا حـــرص علـــى ان يــظهـــر
صلــــة الانـــســــان فـيـه ، وعلــــى هــــذا الاســــاس لـم
يحـــوله حــبه للـــواقع والـنـــاس الـــى فـنـــان واقعـي
صـرف بــالمعنــى البـسيـط  للــواقعيـة وانمـا حـوله
الـــى فنــان عــاشق لـظلال الــواقع ولـتقـنيـــات فن
كتــابــة المـســـرحيــة . هــذه الـتقـنيــة الـتي اضـحت
فـيـمـــا بعـــد هـــدفـــاً لكـتـــابـــة مــســـرحـيـــة عـــراقـيـــة
جــديــدة بـل وحكـمـــا علــى اصــالــة وقــوة اعـمـــاله
المـسرحيـة . فولعه بـالاساطيـر العراقـية واصراره
علــى تقــديم لــون جــديـــد من الـكتــابــة لـلمـســرح

يحولان
الكتـابــة للمـسـرح الـى قـضيـة والـى غـايـة . فهـذا
الكـاتب الذي أبقى صلته بـالواقع  معافاة وتقف
عنـد مـستـويـات واضحـة ومـؤكـدة من  الانـسجـام
سعى لان تكـون الكتابة للمسـرح وسيلة لاقتطاع
المـشاهـد التي يـتشكل مـنها عـالم الحقيقـة لديه
وبـذلك فـقد كـانت كل مـسرحـية مـن مسـرحيـاته
تجسيـداً فعليـاً لمشهـد مقتطع مـن الواقع يـصاغ
بـصيـاغـة فـنيـة جـديـدة هـذه الـصيـاغــة التقـنيـة
الـتي اولاهـا طه ســالم اهـتمـامــاً استـثنــائيـاً ممـا
جعـل مسـرحيـاته بعيـدة كل البعـد من الـواقعيـة
الاجـتماعـية التـي صبغت المسـرح العراقـي لفترة
من الـزمـن .. فلا حيــز للمـشـاعــر والافكـار الـتي
يـطرحـها الكـاتب بـشكل معلن او صـارخ او بشكل
خفـي او ايحــائـي علــى حــد ســواء فــالــسيــادة كل

السيادة لفن الكتابة المسرحية .. 
لقـد اسـس طه سـالـة اسـمه بعيـدا عن كل مـا هـو
زائل ومتغير وقابل للحذف وانا على ثقة من ان
الاجيـال المـســرحيـة القـادمــة ستـظل تـنظـر الـى
طه ســــالــم علـــــى انه الـكــــاتـب المـــســــرحـي الــــذي
استـطــاع ان يـقتـطع جـــزءاً من ارض المـســـرحيــة
العــراقيــة ليـسجل عـليهــا قنـاعــاته وافكـاره ورؤاه

المستقبلية .
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واقعية طه سالم
نـقـــــــطـــــــــــــة ضـــــــــــــوء

علي حسين 

ساهم في صنع واقعية
طه سالم التي لاتتكرر

وليس ذلك حسب بل ان
اخلاصه غير المحدود
للمسرح بقى يغذي

صورته بمزيد من
الهيبة والوقار .. هيبة

الفنانين ووقار الاساتذة 
.لم يحرص طه سالم
على محاكاة الواقع او

نقل تحولاته بقدر ما
حرص على ان يظهر

صلة الانسان فيه ،
وعلى هذا الاساس لم

يحوله حبه للواقع
والناس الى فنان

واقعي  صرف بالمعنى
البسيط  للواقعية وانما

حوله الى فنان عاشق
لظلال الواقع ولتقنيات

فن كتابة المسرحية .
هذه التقنية التي

اضحت فيما بعد هدفاً
لكتابة مسرحية عراقية
دفعة  جديدة بل وحكما

على اصالة وقوة
اعماله المسرحية .

فولعه بالاساطير
العراقية واصراره على

تقديم لون جديد من
الكتابة للمسرح

1
لــذلـك الارتيــاح الـنفــسي الــذي يــشعــر به
الكاتب المنتهي تواً من انجـاز مهمة كتابية
مـا، والـذي تـتنـوع هـيئـات انـبثـاقه وألـوانه،
وفق ظـروف الانجـاز، نـقتـرح تـسـميـة)لـذة
الانجـاز(. تلـك الحالـة الشـعوريـة الفـريدة
الـتي تمنحـه فرصـة التـلذذ بـنشـوة النـصر
علـى مـاردٍ غـرائبي يـستـدعي قـوة مطـاولـة
أمـام جبـروته وعنته. هـذه المطـاولة هـي ما
يمكـن أن ندعوهـا)ملكة الاسـتعداد( والتي
لا يمكن أن تـأتي من فراغ، بل عبـر سلسلة
تضحـيات بالمـتع اليوميـة للبشـر العاديين.
لـيـنـتهـي الأمـــر إلـــى انـصـــراف تـــام لمهـمـــة
تذليل هـول ظروف إنتاج المنجـز، وبالتالي

طـه سـالـم : انـا اول مـن قــدم 
مــــــسرح اللامـعقـــــــول في العــــــراق 

لم اتاثر باي كاتب مسرحي .. ولي اسلوبي الخاص بالكتابة 

من بين كتاب المسرح البارزين في العراق يقف “طه سالم“ حالة متفردة بكل خصوصياتها،
رائدا ومبدعاً فهو يعد مع أبناء جيله أول من أسسوا ورسخوا جذوراً أصيلة للمسرح العراقي،

كما أنه أول من ولج مسرح اللامعقول في العراق وأستمر في عطائه للفن والثقافة سنين
طويلة ،طه سالم الذي قدم للمسرح )فوانيس ، تراب ، طنطل .ما معقولة ، تحت الجذر

التكعيبي ( والعديد من المسرحيات التي شكلت حضورا على خارطة المسرحية العراقية الحديثة
.. في هذا الحوار يتحدث طه سالم بصراحة كما عرف نه . حيث سالناه :

* هل انت راض عن واقع المسرح العراقي
الان ؟. 

ـ كلا.. لأني لم آخذ حـريتي في الكتابة، أنا
مـعتــاد منـذ الـصغــر عنـدمـا أكـتب.. أكـتب
بمـا أفكـر به بحـريـة فـإذا  حـصل ضغط أو
تحـــديـــد مـن قـبل الــسـيـــاسـيـين، يـنـكفـــىء
الإبـداع، هنـا يـجب أن أشيـر إلـى أن أخطـر
شـيء في الفن هـو عنـدمـا يكـون في خـدمـة
الإعلام أو تــوجه فكـري معـين، وهنـا يـقتل
الإبــــــداع، ويـكــــــون إرضـــــــاء للــــســيــــــاســيــين
والمـتحكـمين بـرقــاب النــاس، الفنــان يجب
أن يكـون حراً في تفكـيره وفي عطـائه بعيداً

عن الإعلام السياسي.
* الإبـــداع يفـــرضه الفـنـــان؟ أم تفـــرضه

الظروف الموضوعية المحيطة به؟
ـ إبـتـــداءً يفـــرضه الفـنـــان، فهــو عـنــدمــا لا
يكـــون صـــادقــــاً مع نفـــسه ومع عـطــــائه لا
يــستـطـيع الإبــداع.. لـكن في الــوقـت نفـسه
هنــاك تــأثيــر لـلبـيئــة والتــربيــة والمجتـمع

وبـدايته كـانت مع معـرض بريـطانـي أقيم
في بـغــــــــداد وبــــــــدلاً مـــن أن يــــــــرجـع هــــــــذا
التلفـزيون إلى بـريطانيـا ويتكلفوا ضعف
ثمنه أسسوا هـنا تلفزيون العراق وقبضوا
ثـمـنه مـن الـــدولـــة العـــراقـيـــة وأصـبح أول
تلفــزيــون في الــشــرق الأوسـط.. وكـنــا مـن
أوائل مـن أســـســــوا لـلعــمل الـتـلفــــزيــــونـي،
تـــصـــــــور في ثـــــــورة تمـــــــوز 1958 أنـــــــا أذعــت
صبـاحـاً إذاعـة الجـمهـوريــة العــراقيــة من
بغــــداد، كـمــــا إن أول نــص إذاعـي كــــان مـن

تأليفي وإخراجي.
* يقــال انك اول مـن اذاع بيـان ثـورة 14

تموز 1958 هل هذا الكلام دقيق؟
ـ لا.. لا.. عبد السلام عـارف هو الذي أذاع
البيـان، إنما الفقـرات والفواصل الإذاعـية
أنــــا قـمـت بــــإذاعــتهــــا وكــــان معـي يـعقــــوب
الأمــين وعـــــربــيـــــة تـــــوفــيق لازم ومـــــال الله
الخشاب.. وعندما جاء عبد الكريم قاسم
“رحــمه الله“ الــســـاعـــة الـثـــامـنـــة وخـمــس
وأربعـين دقــيقــــة نــــزل إلــيه عـبــــد الــــسلام
وأدى  له الــتحـيــــة فقــــال الــــزعـيــم لعـبــــد
الـسلام: )هل أذعت الـبيـان؟( فـأجــاب نعم
سيـدي أذعـته، كنـا نجـلس في الإذاعـة وقـد

كانت محمية من قبل شرطي واحد.
* مـا هـو جـديـد طه سـالم علـى مـستـوى

الكتابة ؟.
ـ حتـى  الآن لدي مـسرحـيات لـم تر الـنور،
كمــا تــوجــد لــدي تمـثيـليــات ومــسلــسلات
كـــاملــة بـصـــدد الإتفـــاق علــى تـنفـيــذهــا..
لـكـنـنـي انـتــظــــر ان تـبـــــادر جهــــات فـنـيــــة
واعلامـيــــة الـــــى تقــــديم هــــذه الاعـمــــال .
فلـدي عـدد مـن الاعمـال المـســرحيـة الـتي
تـأخــذ منحـى جـديــداً اتمنـى ان يـشـاهـده

الجمهور على خشبة المسرح.

تلك الفترة؟
ـ المـــشـكلــــة هــي أن كل مـن يــــأتــي بجــــديــــد
يــــواجه بـــالـــرفــض أو الانــتقـــاد وهـــذا مـــا
حـــــصـل في حـــيـــنـهـــــــــا، حـــيـــث تـعـــــــــرضـــت
مــســرحـيــاتـي لهجـمــات مـن الـنقـــاد علــى
أساس إنهـا مفككـة درامياً وغـير مفهـومة،
إلا أن أبن الـشعـب البــسيـط كـان يـتفــاعل
مع ما يراه ويسمعه لأن مسرحياتي كانت
تــنقـل معـــــانـــــاته وهــمـــــومه لـكــن بعـــــد أن
تـــرسخـت هـــذه المــســـرحـيـــات عـــاد الـنقـــاد
وكـتـبــــوا بــــأن طه ســــالـم أحــــدث نـقلــــة في

المسرح العراقي.
* إذن تجـــاربك في  مـســرح الـلامعقــول

لامست هموم الشعب؟
ـ طبعاً.. فهـو اللامعقول الـذي يهدف إلى
المـعقـــول كـمـــا وصـفهـــا المـــرحـــوم “حـمـيـــد
رشيـد“ وهـو نـاقــد مهم في وقـته كمـا كـتب
في كتـاب “هملت في بغـداد“ مقالاً ذكـر فيه
“إنـكلـتـــرا أهــــدت شكــسـبـيـــر إلــــى العـــالـم
وألمـــانـيـــا أهـــدت بـــرشـت ونحـن نهـــدي طه
ســـــالــم إلــــــى العـــــالــم“.. ثــم أوضـح إن طه
ســـالم ثـــاني كــاتـب لا معقــول عــربـي بعــد
تـوفـيق الحكـيم، أنـا بتـواضع أسـست لأول
مـسـرح لامعقـول وأول مـسـرح تجـريـبي في

العراق..
* السـينمـا والتلـفزيـون لم يـأخذا حـصة
كـــافيـــة منـك كمــا في المـســرح هل هــذا

صحيح؟
ـ لا بـــالـعكــس.. فـــأنـــا كـنـت مـن مـــؤســسـي
التلفزيون عندما كان “بنكلة“ عام ..1956

* كنـت أول من ولج اتجـاه اللامعقـول في
المـســرح، هل كـــان ذلك بـسـبب تــأثــرك
بكتـاب اللامعقـول أم أن معطـيات الفـترة

آنذاك هي التي أفرزت هذا الاتجاه؟
ـ لقد كتبت للمسرح التقليدي مسرحيات
عـــديــــدة، لكـن إبـــان الـــسـتـيـنـيـــات أصـــاب
الـعــــــــالـــم هـــيــــــــاج وتــــصــــــــارع في الأفــكــــــــار
والايديـولوجـيات، فـأصابـت الإنسـان ثورة
داخلـية عـارمة، مـا دعا إلـى تثـوير الـشكل
المــســرحـي أيـضــاً فــالــشـكل الـتقلـيــدي لـم
يكـن يــسـتـــوعـب المـضـمـــون الـــذي يـطـــرح،
فــــضلاً عــن إنــنــي مــتــمـكــن في الـكــتــــــابــــــة
الــدراميــة فـليـس بــالغــريـب أن أدخل هــذا

المجال.
* هل تـــأثـــرت بـنـــوع معـين مـن كـتـــاب

المسرح؟
ـ أحـب أن أنـقل لـك رأي الـنــــاقــــد “يــــوسف
عبـد المسيح ثـروت“ في مقالـة كتبهـا يقول
“كل المــؤلفـين العــراقـيين تــأثــروا بــالمـســرح
العـربـي أو الغــربي مـا عــدا طه سـالـم فله

إسلوبه الخاص“.
* يعنـي هناك بصمة مميزة لك في مجال

التأليف المسرحي أليس كذلك؟
ـ نعـم فمـســرحيــة “طنـطل“ مـثلاً أحــدثت
ضجــــة وتـنـــــاولهــــا مــــؤخــــراً الـكـثـيــــر مـن
الـبـــاحـثـين ودارسـي المــســـرح عـّيـنـــة مهـمـــة
لمــــســــــرح اللامـعقـــــول كـــــذلـك الحــــــال مع

مسرحية“مو معقولة“.
* وهل غـيرت هـذه المسـرحيـات مفـاهيم
الـناس أم جـاءت منـسجمـة مع طـروحات

علـى إبــداع الفنــان كمـا أن تــأثيـر المحـيط
على الفنان ينعكس على إبداعه.

* في كل مجـال هنــاك خطـوات أولـى، هل
تعـتقـــد أنك مع الــرواد الآخـــرين أسـسـتم
خطوات صحيحة ومتينة للفن والمسرح.

ـ طبعـاً خـاصـةً إننـا عنـدمـا بـدأنـا لـم تكن
غايتنا المادة أو الشهرة، إنما كانت التعبير
عـن الأفـكـــــار وتقـــــديم كل مــــا هـــــو مفـيــــد
للناس.. فـالناس وخدمـة الوطن والشعب

كان هدفنا.
* هل كـان اتجـاهـك للكتـابـة سيـاسيـا ام

لاغراض فنية ؟.
بـالتـاكيـد للاغـراض الفـنيـة .. فــالفن بلا
جمال ليس فناً، كما أن الفن ليس تسلية
فقــط، إنمـــا هـــو تـــسلـيـــة زائــــد فكـــر زائـــد
جمــال، الـفنــان في رأيـي يجـب أن لا يكــون
مــتعــصـبـــاً ومـتــطـــرفـــاً في فــنه، ولا يـنـــزل
ويهـبط إلـى مـستـوى رديء بحـيث يـسيء
إلى الفن والنـاس والأخلاق، الفنان يجب
أن يـكــــــون مــتـــــــواضعــــــاً في فــنـه مع عــــــدم
الـتـنـــازل عـن مـبــــادئه، وكـنــــا نحـن الـــرواد
مخلـصين وصــادقين بمـا قــدمنــاه، كمـا أن
بـداياتنا كانت صحيحـة،  فقط كان لدينا
في المحلة التي نشـأنا فيها )مسرح محلة(
نقـدم فـيه أعمـالاً مـســرحيـة بـسـيطــة، ثم
عنـدمــا وصلت إلـى المـدرسـة الغــربيـة كـان
الأستـاذ نــاجي الــراوي يعلـمنـا ويـوجـهنـا
مـــن أجـل تـعـلـــم فـــن الـــتـــمـــثـــيـل ومـــن ثـــم
عنـدمـا دخـلت الإعـداديـة المـركـزيـة كــانت
لدينا فرقة للتمثيل وكان هذا عام .1951

اخــتــتــمــت مـــــــؤخـــــــرآ في مـــــــديــنـــــــة
الــسلـيـمــانـيــة /كــردسـتــان العــراق ،
فعــالـيــات }أيــام المــســرح الكــردي{ .
حــيــث شـهـــــــدت تـقـــــــديم عـــــــدد مــن
العـروض المـســرحيـة و كـذلك إصـدار
مـجمــوعــة من الـكتـب التـي تنــاولت

الظاهرة المسرحية الكردية . 
افتـتحت )فـرقـة مـسـرح سـالار( هـذه

الفعاليات بإقامة 
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انتباهة لكتاب)المسرح في البصرة..مقاربات في المتحقق(
النقدي( والرابـعة هي الاعتذار للآخرين،
الــذيـن ربمــا لــم تعجـبهــم آراؤه. أنه جهــد
معــرفي يـنـم عـن كفــاءة مـطــاولــة، لــرصــد
المــنجــــز الإبــــداعـي- أيـنـمــــا حـل- بعـيــــون
هـذبّت فراستهَا، مخيّلةٌ نالت خصبَها من

جَبُلةِّ اللهاث الحثيث وراء المراجع.    
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بــــاسـتــــدعــــاء بـــسـيــط لفــــوائـت الــــذاكــــرة،
يحــيلـنــــا إلــــى خلافــــات فـنـيــــة كـثـيــــرة في
الوسـط الثقـافي، معـارك لعـبت فيهـا الأنا
دوراً مـؤسفــاً. غيـر أنهـا مع الأيـام تحــولت
إلــى ذكــريـــات جمـيلــة مـثيــرة للــسخــريــة،
نـتــيجــــة اكـتـــســــاب الــتجــــربــــة لمحــــرضــــات
خصبها. ويـاسر منذ ظهـوره الصاعق، بدأ
يرمي بـأحجار المـشاكـسة في واحـة الوسط
الثقـافي الراكدة، وقد تباينت ردود الأفعال
تجاه مـشاكسـاته اللافتة للانتـباه. وبمرور
الــزمن المـعبـأ بــالعـتم والـضـراوات، تـنحـّى
مــن أربكــته العـــراقـيل، وقـــاوم مـن أحــسـن
تهـيـئـــة اســتحــضــــاراته، لـيـثـبـت حــضـــوره
الفــاعل بين المبـدعين. ومن المـؤكـد أنه من

بينهم. 
كـثيرون هم الـذين يمارسـون فعل الكتـابة،
غيــر أن المثــابــريـن علــى الاجـتهــاد المعــرفي
هـم قلـــة، لهــول هــذا المــسلـك. فهـم بــرغـم
امــتلاكهـم حـــرفــــة الكـتـــابـــة، بـفعل المـــران
اليـومي، يـحاولـون انتهـاز فرصـة جنـونهم
المعــرفي لإخصـاب الـنص بــدواعي جـدواه.
هــــؤلاء الـكـتــــاب المجــــانـين، ربمــــا نخـتـلف
معهم في بعـض فسـح قراءة الـعالـم، وربما
نسيء فهمهم أو يـسيئون فهمنـا، غير أننا
نلـتقـي معــاً علــى طــاولــة الحـب الجنــوني
للمنجز. ولعلنا في انتباهتنا هذه، نقترب
من ملكـة وفـائهم لـسهل الكتـابـة المـمتنع.
ويا لسعادتنا، كلما مدت يدها دار الشؤون
الثقــافيــة العـامــة ببغـداد، بـكتـاب جـديـد
مـطبــوع لمبــدعي الأقــاصي، الـذيـن تحبـس

الأدراج مخطوطاتهم.    

ســـالـم وإخـــراج فلاح إبـــراهـيـم. و)المهـــرج(
لمحمــد المــاغــوط وإخـــراج عمــاد تــومــان. و
)ثــامـن أيــام الأسـبـــوع( لعلـي عـبــد الـنـبـي
الـــزيـــدي وإخـــراج حـيــــدر مكـي. و)حـــالـــة
مـــســتعــصـيــــة( لجـبــــار صـبـــــري العــطـيــــة
وإخـراج وعـد سـالـم. و)النحـيف والبـدين(
لفـرجـيليـو بـنييـرا وإخـراج محمـد حـسين
حـبـيـب. و)في انـتــظـــار..( تـــألـيف وإخـــراج
أحـمـــــد محـمــــد عـبــــد الأمـيــــر. و)الحـكـم
مـــوتـــاً( لعـبـــد الجـبـــار الـتـمـيـمـي وإخـــراج
جـــاسـم حـمـــادي. و)الافـتـــراض( لــســـامـي

توما وإخراج حازم عبد الحميد.
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فــــاتـنــــا أن نــــذكــــر مــــا في الإهــــداء مـن ردٍّ
لجـميل أسـاتــذته الأوائل في المـســرح: عبـد
الكــريم خــزعـل/ منـتهــى جـــاسم/ نــصيــر
عودة/ قـاسم علوان/ حـيدر الشلال/ نجم
عـبـــــد شهـيـب/ ولــصــــديـقه عـبـــــاس داخل
حبيب. ومـا في المقدمـة من عبق الامـتنان
للــبـــصــــــرة بمـــــســــــرحــيـــيهــــــا وصـــــــالاتهــــــا
وجـــمهـــــورهــــــا، إنه وفـــــاء المــبـــــدع الأصـــيل
للبـيئـة الـتي احـتضـنت طفـولـة مـشـروعه
الإبــــداعـي. في الإهــــداء والمقــــدمــــة، يـبــــدو
وكـــــأنه يـجلــــس علـــــى كـــــرسـي الاعـتـــــراف
طــوعــاً، أمــام ســادن المعــرفــة. لـيكـشـف لنــا
عــن فــضـــــائل عـــــدة، الأولـــــى : الاعــتـــــراف
بفـــضل المـــــربــين الأوائل، كـمـــــا هـــــو مـبـين
أعلاه. والثانـية، الاعتـراف بالخطـأ، الذي
يـعلــنه مــن دون وجل)وبــــرغـم مــــا في هــــذا
الكـتــاب مـن تفــاوت في مــسـتـــوى الكـتــابــة
الــنقــــديــــة، ســــواء علــــى صعـيــــد المـنـهج أو
الـــرؤيـــة أو الأسلـــوب..( والـثـــالـثـــة أهـمـيـــة
الـتـــوثــيق للـمــســـرح العـــراقـي-خـــاصـــة في
الأقــاصي- لـلتعـرف علـى مـستــوى تطـوره
عبـر المـراحل لإفـادة الـدارسين لـه)إلاّ أنني
وجـدت أن أجمع هـذه المقـالات كمـا هي في
وقـت كـتـــابـتهـــا كـي تــصلح لــتكـــون وثـــائق
مهـمـــة لـــدراســـة مــسـتـــوى تــطـــور الـــوعـي

خـنجــر و)الإسكـــافيــة العجـيبــة( لـفتـحي
شــــداد و)المهـــرج يـنــظـــر في المـــرآة( لحـيـــدر

عودة و) تكلم يا حجر( للمياء هاشم. 
- )المــســرح الأكــاديمـي مـن الـــداخل(: ضـم
مقــــالات/ المـــســـــرح علـــــى إيقــــاع الــــسلام/
فــــــاعلــيـــــة المــــســـــرح الأكـــــاديمــي/ مـــــوســم
مسـرحي لمعهـد الفنــون الجميلـة/ المسـرح

الأكاديمي بين الوظيفة والفن.
- )المــــــســــــــرح الجــــــــامـعـــي(: عـــن عــــــــروض
)الـسياب( إعـداد وإخراج د. عقـيل مهدي.
و)أنـتيجـونـا( و )كــارول( وهمــا من إخـراج
د. طـــــارق العـــــذاري. و)اللــيلـــــة الــثـــــانــيـــــة

عشرة( لفرقة جيروب البرطانية. 
- )المـســرح الــشعـبي(: عـن العــروض)لـيلــة
سـمــر( إعــداد طــالـب جـبــار إخــراج قـصـي
الـبــصــــري. و)طــــوك الــــذهــب( و)اضحـك
واربح نصف مليـون( تأليف شـاكر الـعطار

وإخراج طالب جبار. 
- )المـــســــرح الــتجــــريـبـي(: شــمل عــــروض
)مصادرة منشور سري( إعداد آسو محمد
صـالح وإخــراج علي أبـو تـراب. و)بـيت بلا
نوافـذ( اعداد وإخـراج علي عبـد الحسين.
و)رجل مـن طـين( تـــألــيف وإخـــراج جـبـــار
صـبـــري العـطـيــة. و)بــالــســرعــة المـمكـنــة(
لـيعــرب طلال وإخــراج د. طــارق العــذاري.
و)هــــذيــــان س( إخــــراج ســــامـي تــــومــــان. و
)هـــذيـــان يــســتحق الـتـــأملّ( إخـــراج عـبـــد
الــــرزاق محـمــــد. و)الحـكـم مــــوتــــاً( لعـبــــد
الجبــار التمـيمي وإخـراج جــاسم حمـادي.
و)كـاروك( لعبـد الكـريم العـامـري وإخـراج

د. حميد صابر. 
- )مـــســـــرح الأطفـــــال(: وهـــــو عــن عـــــرض
)عـــــسل الــنـحل( تـــــألــيف وإخـــــراج جــبـــــار

صبري العطية. 
- )مهـرجـانــات مسـرحيـة(: تنـاول عـروض
مهـرجان الـوفاء المـسرحـي بدورته الـثانـية
)20-2000/11/25( وهــي)الـــــــرجـل الـــــــذي
يعرف كل شيء( لمـثال غازي وإخـراج عماد
محـمــد حــسـن. و)بـيــاض الـظل( لـضـيــاء

إلــى ولـهٍ جنـــوني بــالـكتــابــة يـصعـب علــى
كـثـيــريـن خــوض غـمــاره. هــذا الانـصــراف
الجنــوني لــوله الـكتــابــة، يمـكن أن تـنتـهي
جـذوته، حــال انقطـاع المبـدع عن ممـارسـة
جـــبلــــــة الارتــــــواء مـــن نهــــــر ديمــــــومـــتهــــــا
)القــراءة(. وبهــذا فــإن القــراءة والـكتــابــة
هما وجهان لعملـة نادرة هي المبدع المنتج.
واحــــد مـن هــــؤلاء الجــــديــــرون بــــالإشــــارة
والإشـــادة لمـثـــابــــرتهـم وإخـلاصهـم لـلعــمل
الإبـــــداعـي هـــــو)يـــــاســـــر عـبـــــد الــصـــــاحـب
البــراك( الــذي تمـكن مـن إثبــات حـضــوره
داخل وخـارج الناصـرية. مـدينتـه البائـسة
والعــاطلــة عـن التـطــور، والكـثيــرة الـشـبه
)بثكـنة( والتي ربما تبـدو عديمة الاكتراث
بمبدعيهـا المجانين حقـاً، الذين مـا يئسوا
مــن حـــــــراكهـــم العــــــزوم وســـط خـــــــرابهــــــا
الجمـيل. وهــا نـحن نــرى أحــد كتـبه الـتي
ملـّــتهـــــــا الأدراج يخــــــرج مــن مـــطـــــــابع دار
الـشـؤون الـثقــافيــة العـامــة/ بغـداد/2008
)المـــــســـــــرح في الـــبــــصـــــــرة/ مـقـــــــاربـــــــات في

المتحقق(  
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تضمن الكتاب سبع حزم نقدية هي: 
- )المـسـرح الأكــاديمي(: يـتعلق بــالعـروض
الاتـيــــة مع مخـــرجـيهـــا:)صـــواعق الـــرجل
المجنــون( لعبــد الكـريم خــزعل و)الأميـرة
الـقبـيحــة( لقــاسـم علــوان و)حكــايــة عبــد
الله العــاشق( لكـريم مـحمـود و)الــراكبـون
إلى البحـر( لقيصر خلف و)الفراغ( لعبد
اللــطـيف هـــاشـم و)مـفجـــوع بـــرغـم أنـفه(
لــرويــدة عــادل كــاظـم و)المخـبــر( لـتــوفـيق
فــاضل و)الــستـائــر( لخلــود جبــار و)غيـرة
الـبــــاربــــويــيه( لـعقــيل الــــشلال و)مـكـبـث(
لقـاسم علـوان و)النـسر لـه رأسان( لعـباس
حمـدان و)أنتيجونـا( لأزهار حـسين زيدان
و)القيثارة الحديديـة( لعبد الرحيم ثامر
و)طلــــوع القـمـــر( لمحـمــــد صخـي جـــودة و
)قـاعــدة بلا استـثنــاء( لعبـد الجلـيل عبـد

عـلــــي شــــبــــيــــب ورد

أيــــــــــــــام المـــــــــــسرح الـــكــــــــــــــردي في الـــــــــــســلـــــيـــــمانـــــيــــــــــــــة
ــــــادي جلــيل زاده ..مــــســـــرحـــــة قـــــوب
وإخــراج/ حــسـين المــصــري ..تمـثــيل
ـــان/ كـمـــال علـي/ جـــزاء )جـــاوه روان
محـمـــد سعـيــد/ كــاوه قــادر/ جـبــار
معـــروف/ سـمــيعـه محـمـــد / دلـيـــر
مـصـطفــى / غفــور عـبــد الله / علـي
تـوانا / جبـار صابـر / يوسف مـحمد
/ شيــركــو هــردي / فــريــدون مـحمــد
أمــين/ هـــــريم عــبـــــد الله / فـــــرهـــــاد

محمد أمين ( .
اشـتملت مـوجهـات العـرض الفكـريـة
تـسليـط الضـوء علـى منـاطق التـابـو
المجـتــمعـيـــة ومحـــاولـــة تعـــريـــة مـــا

يشوبها من تقديس .
يـــــذكـــــر أن جــمــيـع العـــــروض الــتــي
أنتجتهـا )مديـرية الفـنون المسـرحية
( قــدمت علـى خـشبـة مـسـرح) قـاعـة

الثقافة( في مدينة السليمانية .
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هــــــادي المهـــــدي ..تمــثــيل) عــثــمـــــان
معــروف( تميــز هــذا العــرض بكــونه
ينتمي الى جنس )المونودراما( حيث
يــشـتغل خـطــابه في مـنـطقــة )مـيـتــا
حـرب( وما يجـري على الجـندي من

أنكسار وأنهزام.
أمــا العــرض الخــامــس فكــان عــرضــاً
مـســرحيــاً نـســائيــاً خــالـصــاً تــألـيفــاً
وأخــراجــاً وتمثـيلاً ، وهــو مـســرحيــة
)ثلاث نــســاء ولـيلــة واحــدة( تــألـيف
وأخراج / كـزيزة عمــــــر ..تمثيل ) هه
وال عثمـان / بناز نجم الـدين/ كاني
بيـشتـوان( يتحـدث هـذا العـرض عن
هـمـــوم المـــرأة الحـيـــاتـيـــة ومحـــاولـــة
تقـديم حلـول جـذريـة لـواقعهـا.فيمـا
كــــان مـــسـك خــتــــام )أيــــام المـــســــرح
الكــردي( ، مــســرحـيــة)أنــا أتـيـت هل
أنـت مــوجــود؟( قـصـيــدة للــشــاعــر /
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من الـشــريـط( ..تــألـيف/صــامــوئـيل
ــيــكــيــت ..إخـــــــراج/ شـــــــوان هــيـــــــوا ب
..تمـثيل) ئـاريـان حـسن مـامه( نجح
المخـرج في تقديمه لهذا الـعرض عبر
سبر أغوار مسرح )بيكيت( وأسقاطه

على الواقع المعيشي.
أمـا العـرض الثــالث فكــان مسـرحيـة
)صــور أبـي( تــألـيف وإخــراج / دلـيــر

أحمد ..
تمـثيل ) شـادان عـلي / زمنـاكـو كـريم
/ ريـبين صـديق / سـامــان صبـاح( ..
الـعرض بـرمته درامـا سيـسيـولوجـية
واقـعيــة ، اجـتهــد المخــرج في تقــديمه
بـالاستفـادة من مـوجهـات التجـريب
وتحـويـل الشـرك البـيتي الـى طـاولـة

نقاش للقبول أو الرفض .
العــــرض الــــرابع كــــان مــســــرحـيــــة)
خلاصــة الحــرب( تــألـيف وإخــراج /
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الـفنــانين المـســرحيـين الكــرد الــذين
أثروا الساحة المسرحية بالعديد من

العطاءات والنتاجات البارزة .
ــــوالــت العــــروض المـــســــرحــيــــة ثــم ت
الأخرى المـقدمـة ضمـن )أيام المـسرح
الكــردي( ، حـيـث أنـتجـت )مــديــريــة
الفـنــون المــســرحـيــة/الــسلـيـمــانـيــة(
التــابعـة لـوزارة الـثقـافــة في حكـومـة
أقلــيــم كـــــردســتـــــان ، ســتـــــة أعــمـــــال
مـســرحيـة كـانـت أولهـا، مـســرحيـة )
مـاكـبث( تـألـيف / وليـم شكـسـبيـر ..
أخــراج / بخـتـيــار جلال .. تمـثـيل )
داليــا عـثمــان جيــوار بــدور /الـليــدي
مـاكـبث .. ئـالان هـادي جلال / بـدور
مــاكبـث .. رنج جمـال مـحمـد /بـدور
دنـكـــان ...وآخـــريـن(، وكـــان العـــرض

قراءة جديدة للنص الشكسبيري .
العرض الثـاني كان )الـغلاف الأخير
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واحــدة هـي } فــصــول مـن الحــركــة
المــســـرحـيـــة الـكـــرديـــة/ المــســـرح في
الــسلـيـمـــانـيـــة في صـــور/ عـقلانـيـــة
الخــطــــاب المـــســــرحــي الـكــــردي/ في

رحاب مسرح سالار( 
بعــــدهــــا قــــدمــت الفــــرقــــة عــــرضــــآ
مـســرحيــآ حمـل عنــوان) ثــامن أيــام
الآسبــوع( تــألـيف /علـي عبــد النـبي
الـزيـدي ...أعـداد وكيـروكــراف )بشـار
عليــوي( تمثيـل )بشـار عليـوي /ديـار
جــمــــــــال / شــمــــــــال رؤوف / ســــــــروو
ـــــراهــيــم(اشــتغـل مقـــــدمـــــوا هـــــذا أب
العــرض في مـنــطقــة فـنــون مــا بعــد
الحـداثـة في المـســرح عبـر الآسـتفـادة
مـن الـتقـنـيــات الجــديــدة و تــوظـيف
عــــال وحـــســن لــتقــنــيــــات الجـــســــد
وتشفيراته. كما تم على هامش هذه
الاحــتفـــــالــيـــــة،  تـكـــــريم عـــــدد مــن
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الآحـتفــاليــة الخــاصــة بيــوم المـســرح
العــالمي علـى قـاعـة )جـمعيــة الفنـون
الجميلة الكـردية/ في السليـمانية( ،
حـيــث شهـــدت الاحــتفـــالـيـــة قـــراءة
لــرســالــة المــركـــز العــالمـي للـمــســرح
) ( I.T.Iوالـتي جــاءت هــذه الــسنــة
بـقلــم الفـنــــان المــســــرحـي الـكـنــــدي
ــــــرجــمـهــــــا عــن ــــــاج( ت ــــــرت لــــــوب )روب

الفرنسية )د.فرهاد بيربال(.
ثــم وزعــت الأصــــدارات المـــســــرحــيــــة

الجديدة .
فــضـمـن اصــــدارات الفـــرقـــة ،صـــدر
الكتـاب الـسـابع والـذي حـمل عنـوان
)مقـالات نقـديـة في الـدرامـا الكـرديـة
الجـديـدة( للبـاحـث )محمــد تيمـور(
كـما كـان للـباحـث المسـرحي الفـنان )
يـاسين قـادر برزنجـي ( نصيـبآ أكـبر ،
حـيث صدرت له أربعـة مؤلفـات دفعة
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بــــــشـــــــار عـلـــيـــــــوي


